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  الخامسة  المحاضرة

  عصر ملوك الطوائف بالأندلس

  )هــ422-484(

 إلىمما سبق أن الخلافة استمرت تجمع بین السلطتین الزمنیة والروحیة  رأینا     

السلطة الزمنیة على جاء المنصور بن أبي عامر وأبناؤه من بعده فانتزعوا منها  أن

یفة الشرعي، فكان هشام المؤید، واستبدوا بالأمر على الخل الأمويعهد الخلیفة 

هیین والسلاجقة الذین سیطروا على الخلافة العباسیة في یمثلهم في ذلك مثل البو 

  .الفاطمیة في القاهرة بغداد، ومثل أسرة بدر الجمالي التي سیطرت على الخلافة

ولا شك أن هذا الفصل بین السلطتین الزمنیة والروحیة كان مقدمة لنهایة     

طمع عبد الرحمن بن المنصور في  أندلس لاسیما بعد الخلافة الأمویة بالأن

الخلافة نفسها، وهو أمر خطیر لم یطمع فیه أبوه المنصور ولا أخوه عبد الملك 

  .اممن قبل رغم قوتهظفر الم

ین أن ینتقل یضر هزا عنیفا، وعز على المُ  الأمویةولقد هز هذا الحادث الدولة    

العصبیة العربیة  فانبعثتة عن قریش، الیمنیین، وأن تبتعد الخلاف إلىالعرش 

فرصة غیاب عبد الرحمن العامري في  القدیمة، وانتهز الأمویون والمضریون

الشمال وقاموا بحركة قویة فخلعوا هشاما على العرش، وولوا رجلا من أحفاد 

الناصر وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ولقبوه 

  .بالمهدي باالله
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في طریق العودة وقتلوه وبذلك تنتهي الدولة  )شنجول( واعترضوا عبد الرحمن    

والفترة المتبقیة من التاریخ الأموي بالأندلس ملیئة بالفتن . هــ399العامریة سنة 

والاضطرابات حیث تصارعت فیها عناصر المجتمع الأندلسي فخربت مدن 

  .هـ422فة الأمویة سنة انتهاء الخلاإلى أن أعلن أبو الجزم بن جهور . وهدمت

وهكذا تحول الحكم في قرطبة الى . خر خلفائها هشام الثالث المعتد بااللهآبعد عزل 

  .نظام شبیه بالحكم الجمهوري عرف بالتاریخ بحكم الجماعة

دویلات صغیرة  إلى الأندلسانقسمت  أن الأمویةوقد نتج عن سقوط الدولة    

نفسه ملكا علیها فدخلت البلاد بذلك في  علنوأبناحیتیه،  أمیرمتنازعة واستقل كل 

الفرق كما یسمیه ابن عصر  أوعصر جدید هو عصر ملوك الطوائف، 

  .الكردبوس

أحزاب كبیرة عمل كل منها ثلاثة ولقد انطوت هذه الدویلات الطائفیة تحت لواء 

  .على بسط سلطانه على الأندلس

یها من قدیم بغض النظر عن ویمثله أهل الأندلس الذین استقروا ف: الأول الحزب-

  .أصلهم

بنو جهور في قرطبة، بنو  إشبیلیة،وكان من زعمائهم بنو عباد اللخمیون في    

في قرمونة،  وبنو برزالبنو صمادح أو بنو تجیب في المریة، ، رقسطةسهود في 

  .عامر في بلنسیة أبيبنو خزرون في أركش، وعبد العزیز بن 

الحدیثو العهد بالأندلس  المتأخرونالبربر  أوبة فیمثله المغار : الثاني الحزب-

، ومن زعماء هذا عامر أبيولاسیما الصناهجة الذین استقروا في أیام المنصور بن 
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الخرب بنو زیري في غرناطة وهم فرع من حكام الدولة الزیریة في افریقیة على 

سیة كانوا دریالاذلك بنو حمود الحسنیون وهم من السلالة كعهد الدولة الفاطمیة، 

 يأب أمیرهمالفتنة انتهز  وأثناء ،الأقصىشمال المغرب  غمارةببلاد مستقرین 

فاستولى على  ةوسبتوكان والیا على طنجة  )على بن حمود( وهو حفص عمر

سنة ) المستعین(قرطبة وقتل الخلیفة سلیمان بن الحكم تقدم زحف نحو  ثم لقةما

   .هـ407

وبحكم استقرارهم بین قبائل . اعدتها مالقةوأسس دولة الحمودیین التي كانت ق

  .البربر صاروا یتكلمون بلسانهم البربري

وكونوا مع  الأندلسیمثله كبار الصقالبة الذین استقروا بشرق : الحزب الثالث -

  :زعمائهم ومن كبار) الدولة العامریة الصقلبیة(العامریین تحالف 

وغزا جزیرة سردینیا، ) البلیار(والجزر الشرقیة  مجاهد العامري الذي استغل بدانیة-

  .وسواحل إیطالیا

  زهیر العامري في مرسیة -

  في المریة خیران العامري-

وحي ر یحیط ملكه بسیاج شرعي  أنولقد حاول كل فریق من هذه الأحزاب السابقة 

  .ارهو لیستمد منه سلطانه وذلك بإقامة خلیفة بج

خلف "ءوا بشخص فقیر یسمى وك الحزب الأول جاأقوى مل باعتبارهمعباد فبنوا    

وكان شدید الشبه بالخلیفة الحلفاء، صریا في مصنع حكان یعمل ، "الحصري

الأموي هشام المؤید المشكوك في موته فأقاموه خلیفة على أنه هشام صاحب 
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فترة من الزمن إلى أن أظهر المعتضد موته ونعاه وموهوا به على الناس الجماعة، 

   .الأندلس من بعده بإمارةوادعى أنه عهد إلیه . ـه455سنة 

ونسبهم  أصلهم إلىأما الحزب المغربي فقد تزعمه بنو حمود مستندین     

  .الشریف

الخلافة في مملكتهم فقد أقام مجاهد العامري  إحیاءالصقالبة فحاولوا  أما      

عبد االله بن  أبووهو الفقیه  الأمویین إلىقرطبة ینتسب  أشرافمن قرشیا خلیفة 

  .الولید المعیطي ولكن سرعان ما عزله وطرده

تقلید  إلىملوكها عمدوا كان معظم  الأمرالمهم هذه الدویلات الطائفیة من غریب 

  ...... وألقابهمالخلفاء العباسیین والفاطمیین في حیاتهم 

  :الحسن بن رشیق القیرواني أبووفي ذلك یقول 

  زهدني في أرض أندلسمما یُ 

  أسماء معتمد فیها ومعتضد                                 

  ألقاب مملكة في غیر موضعها

  یحكي انتفاخا صورة الأسد هركال                               

انوا یتكلمون مع زوارهم من وراء كأن بنو حمود في مالقة  الأمثلةومن بین 

  .حجاب

أو ساعیة لتحقیق مصلحة المسلمین، ولم تكن هذه القوى متعاونة فیما بینها       

بل كانت المنافسات والأطماع الشخصیة هي السمة السائدة فیما بینها، فتسابقوا 
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إلى بسط نفوذهم وتوسیع أراضیهم على حساب بعضهم البعض بمختلف الوسائل، 

وجعل االله بین أولئك الأمراء ملوك : "وقد صور ابن الخطیب هذه الحالة بقوله

تحاسد والتنافس والغیرة ما لم یجعله بین الضرائر المترفات والعشائر الطوائف من ال

المتغایرات، فلم تتصل لهم في االله ید، ولا نشأ على التعاضد عزم، ولا توجه إلى 

وهكذا كانت علاقاتهم قائمة على التحرز والحذر وإنفاق   ،..."الاستئثار قصد

بالممالك النصرانیة في طلب  الأموال في بناء الحصون والمسارعة في الاستعانة

 .الإمداد بالرجال والسلاح للحفاظ على سلطتهم مقابل رضاهم بدفع الجزیة

وهكذا استغل ملوك النصارى تفرق ملوك الطوائف وفرضوا علیهم الشروط 

وساوموهم على أراضیهم، وعملوا على إضعاف هذه الإمارات المتناحرة باستنزاف 

مر لملك قشتالة الفونسو السادس من احتلال مدینـة طاقاتها وثرواتها مما سهل الأ

هذه المدینة الحصینة بسبب سیاسة الضعف التي  م،1075/هـ 478طلیطة عام 

 .بن ذي النونیحي القادر  أمیرهااتبعها 

وقد كان لسقوط طلیطلة أثر عظیم في نفوس أهل المدن الأندلسیة الأخرى، 

الجهاد المنقذ من الزحف المسیحي،  وهو الحادث الذي استغله المرابطون لإعلان

بعد أن عجز أمراء الطوائف في توحید صفوفهم في هذه المواجهة، لأن الفونسو 

السادس بعد طلیطلة هاجم مملكة بني عباد باشبیلیة وهي أكبر الممالك الإسلامیة 

وسقوطها معناه سقوط غیرها بسرعة وأدرك المعتمد بن عباد ملكها   بالأندلس،

 .اهم فقرر الاستعانة بالمرابطینالخطر الد

  


